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إعلامي يقبض على ميكروفون السلطة في مصر

رامي رضوان 

يشاغب للنأي بنفسه عن انتقادات الشارع 

  أن ينجـــح إعلامي فـــي حجز مكان له 
وســـط ســـاحة مليئة بالبرامج والوجوه 
الإعلاميـــة، فذلك تحدٍ يبـــدو صعبا على 
كثيـــر من أبنـــاء المهنـــة، أمـــا أن ينجح 
إعلامي في اســـتمرارية البقاء في المشهد 
عمومـــا، ويتجاوز مراحـــل متلاحقة من 
إقصـــاء مذيعـــين بالجملة واســـتبدالهم 
بآخريـــن، فهـــو التحدي الأصعـــب على 
الإطلاق، لأنه يحتاج إلى مهارات وملكات 

وسمات شديدة الخصوصية.
في المشـــهد الإعلامـــي المصري، على 
وجـــه الدقة، لم يعد تكويـــن صداقات مع 
مســـؤولين كبار والانفـــراد بطرح قضايا 
هامـــة أو إجـــراء لقـــاءات تلفزيونية مع 
شـــخصيات نادرة الظهور على الشاشة، 
بوابة الشهرة والمنافسة والبقاء، بقدر ما 
تحتاج الاستمرارية إلى توازن الإعلامي 
في علاقته مع الســـلطة، وملامسة نبض 
الشـــارع، مع معدل ذكاء مرتفع وشجاعة 

استثنائية.
مـــن هـــؤلاء، الإعلامي الشـــاب رامي 
الحـــواري  البرنامـــج  مقـــدم  رضـــوان 
الرئيســـي علـــى فضائية ”دي.أم.ســـي“ 
بعـــد اســـتبعاد زميله أســـامة كمال دون 
أسباب معلومة، لأن رضوان من المذيعين 
القلائل الذين بدأوا الظهور على الشاشة 
إبان فترة حكم الرئيس الأســـبق حسني 
مبـــارك، وما زالـــوا مســـتمرين ولم يتم 
إقصاؤهـــم، مع أن هنـــاك توجهات تميل 
نحـــو تنحية الحرس القديم من المشـــهد 
الإعلامي، واســـتبداله بآخرين يتناغمون 

مع متطلبات السلطة الحالية.

مدرسة إعلام مبارك

قائمة المذيعين الذين ظهروا في عهد 
مبارك ورحلوا -اختيارا أو قسرا- خلال 
الســـنوات الأخيرة التي أعقبت ثورة 30 
يونيـــو 2013، مليئـــة بأســـماء إعلاميين 
لهـــم ثقل وتاريخ وشـــهرة، ولـــم يعد من 
هذا الجيل ســـوى فئـــة قليلة يكاد عددها 
لا يتخطـــى عدد أصابع اليد الواحدة، من 
هـــذه الفئة رضـــوان، الـــذي عرفه الناس 
عبـــر فضائيـــة ”أو.تي.فـــي“ عـــام 2006، 
حين كانت مملوكـــة لرجل الأعمال نجيب 

ساويرس.
اعتمدت إستراتيجية تغييب الحرس 
القديم في الإعلام المصري على إزاحة من 
كانوا يمجـــدون نظام مبـــارك ويتقربون 
من السلطة ويستفيدون منها، وبعضهم 
هاجم ثـــورة 25 ينايـــر 2011، ثم دعمها، 
وآخـــرون حاولوا تبييـــض وجه جماعة 
الإخـــوان ثم انقلبوا عليها لمجاراة موجة 
الغضب في الشـــارع، وبالتالي أصبحت 
مصداقيتهـــم محـــل شـــك، لكـــن رضوان 
اســـتطاع عبور هذه المطبـــات، ربما لأنه 
مـــن الإعلاميين المقبولين لـــدى الحكومة 
والشـــارع معا، وهذه معادلة لم يســـتطع 

الكثير من زملائه تحقيقها.
يقدم رضوان نفســـه دائمـــا على أنه 
إعلامي يتمتع بقدر من المهنية والحياد، 
لذلك تـــراه يحظى بثقة واحتـــرام قطاع 
كبير من المؤيدين والمعارضين للســـلطة، 
رغم كونه المذيع المدلل من جانب الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
هو مـــن أشـــد المعارضـــين للفوضى 
التي يعيشـــها الإعلام المصـــري، ويدعم 
غضـــب النـــاس علـــى بعـــض الوجوه، 

ويطالب بتطبيق ”الحســـاب العسير“ 
علـــى المتجاوزين في حق المشـــاهد، 

ومن تسببوا في ضياع مصداقية 
وهيبـــة المهنـــة، حتى لـــو كانوا 
قامات كبيـــرة ولهم تاريخ وثقل 

وشهرة.
لـــم يعتـــد الدفـــاع عـــن أيّ 
يطالـــب  بـــل  أخطـــأ،  إعلامـــي 
بالمزيـــد مـــن المحاســـبة لإعادة 
هيبة ومصداقيـــة المهنة، ويقول 
عـــن ذلـــك ”مـــن يخالـــف ميثاق 

مساءلته  يجب  الإعلامي  الشـــرف 
ومعاقبتـــه، لأن الإعلام وظيفته أن 
يعلم الناس بالحقائق وليس نشر 
وإذاعة أخبار ومعلومات مزيفة.. 
لو سُئل أي شخص عادي عن رأيه 

في الإعلام خلال هذه الفترة أتمنى 
ه، ولا بديل عن تطبيق مبدأ  أن لا يسبُّ

العقاب قبل الثواب للحفاظ على ما تبقى 
من رصيد مهنة الإعلام عند الناس“.

اعتـــاد أن ينأى بنفســـه عـــن وصمه 
بلقب ”المطبلاتـــي“، لإدراكه أن الجمهور 
أصبـــح اليوم أذكى مـــن أي وقت مضى، 
ولديـــه القدرة على تصنيـــف الإعلاميين 
بسهولة؛ هذا ابن السلطة، وذاك معارض 
الحكومـــة، وهـــذا طابور خامـــس. وهو 
توصيف أطلق على من يدعمون الإخوان 
في الخفاء، ويقول ”لن يصل إعلامي إلى 
القمة ويســـتمر، وهو يتمســـك بسياسة 

العداء للشارع“.
كانت أقوى وأشهر معاركه الإعلامية 
بعيدا عن الشاشـــة بســـبب اتهامه بعدم 
المهنيـــة وتنفيـــذ تعليمـــات حكومية مع 
ســـاويرس حـــين كان مالـــكا لقنـــاة ”أو.

تي.فـــي“، بســـبب تصريـــح للأخير عن 
ســـبب اســـتبعاد رضوان مـــن العمل في 
القنـــاة، بأنـــه يقـــوم بتنفيـــذ تعليمـــات 
جهات رســـمية، مثل الهجوم على محمد 
أبوالغار رئيس الحزب الديمقراطي بعد 
تلقيه اتصالا من أحد المســـؤولين يطالبه 

بالتصعيد ضد أبوالغار.

من الصفر إلى السلطة

دخـــل رضوان فـــي مواجهـــة حامية 
مع ســـاويرس عبر حسابه الرسمي على 
فيســـبوك، وقام بتكذيـــب صاحب القناة، 

وقـــال ”كل هـــذه الاتهامـــات عاريـــة من 
الصحة، وأنا لم ولـــن أتلقى تعليمات أو 
توجيهات مـــن كائن مـــن كان، مهما كان 
منصبـــه، ولـــن أقـــول إلا ما يمليـــه عليّ 
ضميـــري، ومـــن يدّعـــي غير ذلـــك طوال 

مسيرتي الإعلامية، فليخرج بالدليل“.
ميزة رضوان أن توجهاته السياسية 
لا تنعكس على مهنيته كإعلامي يفترض 
أن يوجـــه كلامـــه إلـــى مختلـــف فئـــات 
المجتمـــع، بمعنـــى أنه لا يمجد الســـلطة 
بشكل أعمى، ولا ينتقد المعارضة بطريقة 
فجـــة، فهو اعتاد اختيـــار كلماته بعناية 
شديدة، وكثيرا ما يقوم بإيصال الرسالة 
من بين السطور، بحيث لا يغضب أحدا.

يعـــادي سياســـة الصـــوت العالـــي 
والصراخ والتجريح التي يدمنها الكثير 
مـــن الإعلاميين، وعندما يطرح أي قضية 
للنقـــاش تراه يتحـــدث بهـــدوء، ويتكلم 
بطريقة بســـيطة للغاية، ويكون متوازنا 
بـــين التأييد والنقد، فهو لا يفرض وجهة 
نظـــره على الجمهـــور، ولا يتمـــادي في 
إقناع الناس بأن وزراء الحكومة ملائكة، 
لذلك لا تســـير فقرات برامجه على وتيرة 
واحدة، عنوانها التأييد المطلق، بل ينتقد 
بهدوء أوضاعا وقرارات، ولا ينتمي إلى 
مدرســـة الهجوم على أشخاص وأسماء، 

بل ينقد المواقف نفسها.
قد يشـــعر النـــاس بالضجـــر عندما 
يشـــاهدون مذيعـــا بعينـــه يتحـــدث عن 
إنجـــازات الحكومـــة، لأن هـــذه الفئة من 
الإعلاميـــين يتعاملـــون معهـــا بقدســـية 
شديدة، وهي فئة تخاطب الناس بطريقة 
تعتمد على التهليل والتطبيل والتمجيد، 
فـــي حـــين يمكـــن أن يعـــرض رضـــوان 
الإنجازات نفسها بطريقة متزنة، معتمدا 
لغة الأرقام والصورة وأســـلوب التعليق 

ومدى أهمية المشروعات.
بـــدأ العمـــل فـــي المهنة مـــن الصفر، 
ونجح في الوصول إلـــى القمة بمجهود 
ذاتي، وليس عن طريق الواســـطة مثلما 
دخل كثيرون سوق الميديا. فبعد حصوله 
علـــى ليســـانس الآداب فـــي الصحافـــة 
والإعلام مـــن الجامعـــة الأميركية، تقدم 
للتدريـــب بقطاع الأخبار فـــي التلفزيون 
المصـــري، لكنه ترك ماســـبيرو ســـريعا، 
بعدمـــا وجـــد الأجـــواء لا تســـاعد على 

اكتساب خبرات هامة.
تقدم للعمل في قنـــاة ”أو.تي .“، وتم 
قبولـــه في الاختبـــارات وعمل مراســـلا 
للتقاريـــر التلفزيونيـــة، وبعـــد نجاحه 
اختيـــر لتقـــديم فقـــرة عـــن الأفـــلام 
مصر“،  ”اكتشف  بعنوان  القصيرة، 
ثـــم قـــدم حلقـــة أســـبوعية ضمن 
البرنامج اليومي ”صباحك ســـكر 
بزيادة“، وبعدهـــا اختير لتقديم 
البرنامج الاقتصادي الرئيســـي 
فـــي القناة، ثم قدم ”أون تيوب“، 
بعدها انتقل إلى قناة ”تن“ وقدم 
برنامـــج التوك شـــو الرئيســـي 

”البيت بيتك“.
رضوان  البعـــض  يصنـــف 
علـــى أنـــه مذيـــع الســـلطة في 
مصـــر، لكونـــه الإعلامـــي الأكثر 
مشـــاركة في تقـــديم المناســـبات 
-الدينيـــة  الرســـمية  والفعاليـــات 
والثقافية والسياســـية- التي يشارك 
فيهـــا الرئيـــس السيســـي وقيـــادات 
الدولـــة، ناهيـــك عـــن اللقـــاءات التي 

تنظمهـــا الحكومة للتقارب مع الشـــباب 
وتقويـــة العلاقـــة معهم. وعندمـــا يقوم 
بتقـــديم فاعلية رســـمية، يتحـــدث بثقة 
ولا يخشـــى أنه يقف أمام قادة السلطة، 
ويتعمد الخروج عـــن النص دون خوف، 
حتى إذا شارك في إدارة الجلسات، يبدو 
حازمـــا، ويجبـــر الجميع علـــى الالتزام 

بالوقت المحدد حتى لو كانوا وزراء.
وإعجـــاب  بثقـــة  رضـــوان  حظـــي 
السيســـي، ويرى فيه نموجـــا للإعلامي 
المثقف المهنـــي الذي يتمتـــع بمصداقية 
وحرفية، حتى أنه لم يُخف هذا الإعجاب، 
وأثنى على أدائه على الهواء في المؤتمر 
الشـــبابي الأخير الذي أقيم في العاصمة 
الإداريـــة بشـــرق القاهـــرة، بعدمـــا قدم 
فقرة ”اســـأل الرئيس“ بشجاعة وحاوره 

ببراعة.
يميـــل الرئيس المصري إلـــى متابعة 
فئـــة المذيعـــين أمثـــال رضـــوان، ويدعم 
بقـــوة فكـــرة أن يكون هنـــاك جيل جديد 
مـــن الإعلاميين، لأنه يريـــد إعلاميا ”ابن 
النظام الحالي“، لم يسبق له أن عمل مع 
أنظمة ســـابقة أو عليه علامات استفهام 

ترتبط بمصالح مع أحد.

عدو المنافقين

يصعـــب عنـــد البحـــث في أرشـــيف 
رضـــوان أن تجـــد عبـــارات أو مشـــاهد 
تضعه في خانة المنافقين لســـلطة مبارك 
أو الإخـــوان، ما جعله يبتعـــد كثيرا عن 
عاصفـــة الإقصـــاء من المشـــهد الإعلامي 
الراهـــن، والأهـــم مـــن ذلـــك أن يجيـــد 
الاســـتفادة مـــن أخطـــاء الآخريـــن، ولا 
يكررهـــا، لأنـــه يدرك تمامـــا أن الحكومة 
فـــي الوقت الراهن لها الكلمة العليا على 
الفضائيـــات. لذلـــك فالبقاء في المشـــهد 
ســـيكون إما للمؤيد بالدوام أو للمتوازن 

ببراعة.
يحســـب لرضوان أنه من مؤسســـي 
الصباحية  الحواريـــة  البرامج  مدرســـة 
فـــي الإعـــلام المصـــري، حيـــث لـــم تكن 
هذه النوعيـــة من البرامـــج مألوفة لدى 
أصحاب القنوات، ولم يتعود عليها رجل 
الشـــارع، ومن المجازفـــة أن يوافق مالك 
محطـــة على إطلاق برنامـــج حواري في 
الثامنة صباحا والناس في عملهم أو لم 

يستيقظوا بعد.
يعتبـــره البعـــض شـــخصا يعـــادي 
النمطية في الإعلام، وتستهويه فكرة أن 

يكـــون مختلفا عن الآخرين. قدم برنامجا 
صباحيا فـــي ”أو.تي.فـــي“، وبعدها في 
”دي.أم.ســـي“، وبـــرر ذلـــك بـــأن ”التوك 
الصباحي هـــو افتتاحيـــة اليوم  شـــو“ 
مع الجمهـــور، ويعرض خلالـــه الأخبار 
والمســـتجدات، كمـــا يحـــدث فـــي بلدان 
أوروبيـــة كثيـــرة. وهذه ثقافـــة مطلوب 

نشرها.
ذهب إلـــى الولايـــات المتحـــدة وقام 
صباحية  حلقـــات  مجموعـــة  بتصويـــر 
كانت إحداها بجوار اســـتوديو برنامج 
”صبـــاح الخيـــر أميـــركا“، فـــي محاولة 
لتوجيه المشاهد المصري إلى أن برنامج 
الـ8 صباحا على فضائية ”دي.أم.ســـي“ 
ليـــس بدعة، بل يبدأ متأخـــرا عن نظيره 
الأميركي، ويجب أن يســـتيقظ الجمهور 
مبكـــرا لمتابعة الأحداث السياســـية قبل 

الذهاب إلى عملهم.
يستيقظ فجر كل يوم، ويبدأ بتجهيز 
الحلقة الصباحية، ويتابع ما ينشـــر في 
التواصل،  ومنصـــات  والمواقع  الصحف 
ويجتمـــع بزملائه في البرنامج، ويخرج 
علـــى الجمهـــور فـــي الثامنـــة صباحا، 
ما جعـــل الإعلامي عمـــرو أديب يصف 
رضـــوان بأنـــه حالة اســـتثنائية، ولو 
دفعوا له -أي عمرو- مليار جنيه حتى 
يســـتيقظ فجرا ليقـــدم برنامجا لرفض 

رفضا قاطعا.
الصارمة  الأســـرية  النشأة  انعكست 
والجادة على شـــخصية رضـــوان، ومن 
نتائـــج ذلـــك التزامـــه بالجديـــة المهنية 
وبحثـــه عن كل جديد حتـــى يكون مميزا 

عن باقي زملائه. فوالده رجل أعمال 
بارز فـــي قطاع المـــواد الغذائية، 

واعتـــاد منذ الصغـــر أن يربيه 
صعـــب،  النجـــاح  أن  علـــى 

والوصول إلـــى القمة يأتي 
بالتعب والجهد والتميز، 

إلى درجة أن والده كان 
يطلـــب منـــه أن يعمل 
بالشركة التي يمتلكها 

خلال فترة 
إجازته 

الصيفية 
من 

الكلية، 
بمقابل 

شهري أقل 
من باقي الموظفين.

لا ينكر رضوان أنه من 
عائلة مقتدرة ماديا، لكن والده كان 
يريد أن يحمّله المسؤولية ويجعله 

الكادحـــة  الطبقـــة  بمعانـــاة  يشـــعر 
والعاملين والموظفين البســـطاء، فعندما 
يحتك بالطبقـــة الغنية ومجتمع الأعمال 
والســـلطة، لا يتحدث باســـمهم فقط، بل 
تكون كل الطبقات الأخـــرى في وجدانه 

وثقافته.
علـــى  تنشـــئته  تنعكـــس  لـــم 
استقراره المهني كإعلامي فحسب، 

إنما امتدت لتحفظ له الاستقرار الأسري 
بحكم أنه تربى علـــى الانضباط وتحمل 

المســـؤولية والالتـــزام، فهـــو زوج 
الفنانة الشابة دنيا سمير غانم، 
وتصنف هـــذه العلاقـــة بأنها 
الاســـتثنائية  الحـــالات  ضمن 

في الوســـط الإعلامـــي والفني التي 
حافظت على تماســـكها ونأت بنفســـها 

عن المشكلات والأزمات والغيرة والحقد، 
وهـــي العوامـــل التـــي غالبا مـــا تنتهي 
بالانفصـــال، خاصـــة إذا كان الزوجـــان 

نجمين.
ربمــــا يصعب علــــى كثيريــــن تحقيق 
التوافق والتكامل بين السياسة والإعلام 
والفــــن، لكن رامي رضــــوان نجح إلى حد 
بعيد في الجمع بين الثلاثة بشــــكل بسيط 
دون أن يقحم نفسه في أزمات تقصيه من 
المشهد مثل كثيرين، حتى أصبح نموذجا 
للشــــاب المكافح الذي يجيد توظيف ذكائه 
وخبرتــــه ونمــــط تربيته بشــــكل صحيح 
لتحقيق ما يصبو إليه، بعيدا عن الركض 
وراء السلطة ونيل رضاها، لأن مثل هؤلاء 
لا يحصدون كما يتخيلــــون، بل يتوارون 
عن الأعين مع أبســــط خطــــأ يرتكبونه عن 
غير قصد.

[ تكوين الإعلاميين لصداقات مع مســـؤولين كبـــار والانفراد بطرح قضايا هامة على 
الشاشة، لم يعودا بوابة كافية للشهرة.

[ المصريون يصنفون رضوان على أنه مذيع السلطة، لكونه الإعلامي الأكثر مشاركة في تقديم المناسبات والفعاليات التي يشارك 
فيها الرئيس السيسي وقيادات الدولة.

ميزة رضوان أن قناعاته 

السياسية لا تنعكس على 

مهنيته كإعلامي يفترض به 

أن يوجه كلامه لمختلف فئات 

المجتمع. بمعنى أنه لا يمجد 

السلطة بشكل أعمى، ولا ينتقد 

المعارضة بطريقة فجة، فهو 

اعتاد اختيار كلماته بعناية 

شديدة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

كي، ويجب أن يســـتيقظ الجمهور 
ا لمتابعة الأحداث السياســـية قبل 

ب إلى عملهم.
ستيقظ فجر كل يوم، ويبدأ بتجهيز 
ة الصباحية، ويتابع ما ينشـــر في 
التواصل،  ومنصـــات  والمواقع  ف 
مـــع بزملائه في البرنامج، ويخرج 
الجمهـــور فـــي الثامنـــة صباحا، 
ـــل الإعلامي عمـــرو أديب يصف 
وان بأنـــه حالة اســـتثنائية، ولو
له -أي عمرو- مليار جنيه حتى

يقظ فجرا ليقـــدم برنامجا لرفض 
قاطعا.

الصارمة  الأســـرية  النشأة  عكست 
دة على شـــخصية رضـــوان، ومن 
ج ذلـــك التزامـــه بالجديـــة المهنية
ــه عن كل جديد حتـــى يكون مميزا 

قي زملائه. فوالده رجل أعمال 
ـــي قطاع المـــواد الغذائية، 
اد منذ الصغـــر أن يربيه
صعـــب،  النجـــاح  أن 
صول إلـــى القمة يأتي
ب والجهد والتميز، 

رجة أن والده كان 
ب منـــه أن يعمل 
كة التي يمتلكها

فترة
ه
فية

،
ل 

ي أقل 
قي الموظفين.

ينكر رضوان أنه من
مقتدرة ماديا، لكن والده كان
ن يحمّله المسؤولية ويجعله 

الكادحـــة الطبقـــة  بمعانـــاة  ر 
ملين والموظفين البســـطاء، فعندما 
بالطبقـــة الغنية ومجتمع الأعمال 
ـلطة، لا يتحدث باســـمهم فقط، بل 
كل الطبقات الأخـــرى في وجدانه 

ته.
علـــى تنشـــئته  تنعكـــس  م 
اره المهني كإعلامي فحسب،

متدت لتحفظ له الاستقرار الأسري 
أنه تربى علـــى الانضباط وتحمل 

ؤولية والالتـــزام، فهـــو زوج
ة الشابة دنيا سمير غانم،
ف هـــذه العلاقـــة بأنها
الاســـتثنائية الحـــالات 

وســـط الإعلامـــي والفني التي
ت على تماســـكها ونأت بنفســـها 

عن الأعين مع أبســــط خطــــأ يرتكبونه عن
قصد. غير

معارك رضوان الإعلامية بعيدا 

عن الشاشة تدور حول ملفات 

عديدة. يخسر ويربح، لكنها لم 

تؤثر على انتصاره في معركة 

الحياة التي فاز فيها بالارتباط 

بالنجمة دنيا سمير غانم
ـــرام قطاع
 للســـلطة،
نب الرئيس

ين للفوضى
ري، ويدعم
ض الوجوه،

العسير“
شـــاهد،
اقية
نوا 
قل 

يّ 
ب 
دة 
ول 
ثاق 
ءلته
ه أن
شر
فة..
رأيه

تمنى 
يق مبدأ

للتدريـــب
المصـــري،
بعدمـــا وج
اكتساب خ
تقدم لل
قبولـــه في
للتقاريـــر
اختيـــر
القص
ثـــم
البر
بزي
الب
فــ
بع
بر
”

ع
مص
مش
والفعا
والثقاف
فيهـــا ا
الدولـــة
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